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جميع ا حقوق محفوظة - ۱۹۹۸ 


ماد مه 


من فوائد هذه الحكاية أولا تشجیع الأولاد على كتابة الحكايات والقيام , 
بمحاولات في الخلق والتخئل. کان من فا عل لا را 
مسرل ا ا ا ۰ 

اعا ت 


رئيته في مكان يغطيه العشب ,أن الورق الأخضر. كذلك القشرة البنية 


التي تغلف الزيز أو الصرّار تخفيه عن العيون حين 2 
سی أو جذع شجرة بني اللون. 


هاني في الفراش لا یَقوی على الحرکةہ لأنه مُصاب بکشر 
في رجله الیمنی. لكنّهُ یقَسلی بالحکایاتِ والألعاب. على طاولة 


بجانيه مجموعةٌ ضور مُلوّنة في صفائع من «بلاستيك» ناف 
يُنزلها هاني في آلة مُكبّرة ويبتهج ہما تعره من مناظر طبيعيةٍ 
بارزة الأشكالء باهرة الألوان. 

هناك أيضًا كب كبيرةٌ الحجم» فيها شور مُلوّنة تَحتھا 
كلما ثروي القصة التي تُمَْلها كل ضورة. هاني يُطيل النظر 


إلى الشور۔ بحاول أن يقهنم بالحكاية من غير ا ترا:السارو 
لني تحكيها. وأحيانا أخرى» بغرا الكلمات اشن على القراية. 

هاني يعيش في عالم الصور والحكايات فيمتلىع بها رأسه. 

¥ # 6ے 

جلت أله مره بجانبه. رسَمّت له على ورقَةٍ بعتن وشلحفاةً 
ثم حگٹ له الجكاية: 

کانت بطنان ثُقيمان بجانب غدیر ماء. وكان بجانبهما 
سُلّحفاة تزورهما كل وم وتتحدّث إليهما. فَهِيَ لابين جار 
وصَديقة. 

دت ی أذ قل عطق العا وتيت ماف الد کرت 
ايان علی رفاك النكان: فا تير قاد ولا داح ا 
المُلَحفاۃً بعَزِْھما قالت لهما هذه: 

رید الات کا الأني لا آئیر الى ؤزافكما. الكني غر 
قادرة على الطيران» فماذا أفعّل؟ 

قالت البطتان: 


- لا تحرّني. ستأتي بِعُودٍ ميك طرقيه بمخالبنا» وَتَحَضَینَ 


أت ود بت تير زاك تج :ئن ولك ريك أن تي 
فمَكِ لتتكلمي؛ فإنكِ موثًا تموتين ! 

جات الان ري فت كيه اللحناة.بفيهاء وم 
البطتان» وطارتا بها في الجَوّ. 

فلما رأى الناسٌ ذلك المنظر تعجًبواء وأحذوا يُشيرون بأيديهم 
قائلين: 

- عجبًا ! سُلّحفاةٌ بين بطتين قد حَملتاھا! 

لم تشتطع السُلّحفاةٌ السكوتٌ» بل فحت فاها وقالث: 

۳ ا ا 

وللحال سقطث على الأرض ضيبت برصوض و کسور. 


+3 6د ۴ 


ف السا ين ألقى, ها راه على اليد لينام» اغد 
يفكر في قصة البطتين والشلحفاۃ. ثم أغمض عيتيه وغرق في 
النوم. 

رأى في منايه فتاه صغيرة تَسیرُ وحدّها في غابة. هناك لقیّت 


جالا ملا ئل ديل الا شار اقربقه المتافل الشتغيرة المج 


الجتية» فأبعشمت لھا وسأَلٹّھا قائلة: 

یا شان 

د ناشت 

- آٹریدین الهابَ معي إلى القصر المسحور؟ 
كرام أريد. : 

- سأحملك وأطر بك في الجّو. ولكن إياك أن تتكلمي. 
لأنكِ إذا کلمت ارق ال الارض 

وضَعَتٍ الجتيّةٌ الفتاة الصغيرة على ظهرها وطارت بھا۔ وفيما 
هما في الج نسيّت ناِبةُ وَصِيّة الجنيّة وقالت: 

= الي ھا اخ ال لا بنا اجا السا2ا 

وإذا بها تسقْط على الأرض وتجذُ نفسّها وحدّها. لكنّها لم 
طنط بأذى. 


تو # 


في الصبّاح» روى هاني حلمه لأَمّه فقالت: 
علق استركيت. كا حیبق سک لين والقلتحفاة. 


7 
عافاك يا هاني... أرجو أن تخترع حكاياتٍ أخرى. 


۶۹یگ ما قا ثم 

في العدزسة. كانت المعلّمة:_تحِدّث. الأولاة ر عن الذي 
اخترعُوا الطّتَارة» والسيّارة» والدراجة. 

كانت تقول لهم أحيانًا: اخترعوا لحنًا لهذا الشّعْر. 

أو تقول: اخترعوا لس حا 

أي شی أصعب: اختراعٌ لحن يُقتّى؟ أم اختراحٌ لُعبةٍ جديدة؟ 
أم اخترائ حكاية؟ 

*% د نا 

نَظرَ هاني من الشُبّاك الذي بجاِب سريره. 

أوراق الأشجار ترتعش. تتحرّك بين أيدي النسيم. يُسمَعٌ لها 
حفيف» كأنّها تتهامس» تروي بعضّها لبعض حكاياتٍ وأخبارًا 
شميقة. 

الغيومٌ تتجمّعُ في السماء. تكوّم بعشها فوق بعض. فيتألف, 
منها أشكالٌ وصُوّر عجيبة. 

هناك مَك جالس على عرشه» وبيَدِه عضاه وعلى رأة تاج. 
هنالك فيلٌ على ظهره خيمة. وبجانبه أسدٌ يأكلُ نعجة. ووب 


يَجُوُ حَروفًا. وهر يُلاعب فارة. 

هاني يُحَوّل نظره عن السماء وغيويها. ينر إلى البعیدِ البعيده 
حيث غابةٌ الضنوبر تند مثلّ بحر واسع. 

ّل لهاني أنه يرى هرا أحضر يجري بین الصنوبرات وبجانبه 
گا اتی يات لای را 

ا 

يته بأتي إلى غرفة هاني ليلاعبّه ويداعبه. 

ولکن... قال هاني متسائلا: كيت حصَّلّ الهرٌ على لونه 
الأخضر؟ 

ثم أجاب: 

تو ا قامٌ بعملِ طيّب... كان يقوم بترهة بین انج 
الجميلة. راف رجلا يرمي على الأرض سيكازة ما تزال مخعلاہ 
تُهدّد یاحراق الخرج۔ 

ركضٌ الھر مُسرعًا فالتقط. السیکارق. ودعکھا. حتی تفتقث 
واتطلقأيتة ازجا وشن کریو اه اقا ج اون اله 


وإذا بجيّة الأحراج تظهّر له وتقول: 


- ہما أنك فم بعَملٍ طيب» أريل أن أفطيك ةكاك 
الأحراج التي أحبَبتها وأنقذّتها ِن الحريق. أما الهديّة فهي أن 
ِل صوقك الرّمادي بصوفٍ أخحضر يجعلك شيهًا بشجرة 
صغيرة» مُتتَقلة. 

قالتِ الجيّةٌُ هذاء ولمَستِ الهو بعصاها الشخرية فتحوّل 
صوفه الرماديٌ القصیر الشعر إلى ضوف أخضر طويلٍ الشعرى 
شبيه برداء مُلوكيّ فاخر. 

أذ اله يعمايل مُعْجَبًا بثوبه الججديد. وكزّه الفرح» فراح 
يجري راكضًا بین الأشجار» وهو لِشدّةٍ طرَبهِ يكاد يطير. تطلّع 
حول كَعُيْل له أن الأشجار تنظر إليه بدَهشةٍ وإعجاب. لكنه لم 
قتع برق الأشجار التي لا تمشي ولا تتكلّم إلا فيما بينها. وهو 
إذا خاطبّها لا تَستطيعٌ الجواب. 

حطر له أن يسعى إلى المدينة» لعلّه يلتقى هرا آخر یحادلُ 
ويسمعٌ منه كلمات التهية والمديح. 

بعد أن مشى مسافةٌ .طويلةٌ» التقى جِڑّا أسود اللون أخضّر 
العیتین» ينظرٌ إليه مدهوشًا. فقال له: 


کا 

محال أنها اله3 الأخضر ما اتل رنت ! 

ثم أضاف: 

۰ی ۷۷۷۷۰۰۰ يك 

- ینا كن 

- هنا قریبًا. تعال۔ 

تشیا معًا ودخلا بیتّا كبيراء كير النوافذ والعُرّف. ووضّلّت 
إلى أف كل منهما روائح طيبة آنيً من جِمَةٍ المطبّخ. فقال الهرٌ 
الأسْوّد لرفيقه: 

e‏ روائخ اللحم المطبوخ والسمّكِ المَقلي؟ ايها أحبٌ 
إليكء السّمكٌ أم اللحم؟ 

ا السمّكٌ واللحيء أجابٌ الهدٌ الأحضر. ولكن كيف 
الوصولٌ إليهما؟ 

- تغافل أهلّ اليت» وتهجم على الطعام فتخطف منه ما 


- أنا هر البيت. يُطعِموتِّي حین أجوع ولا أحتاج إلى خط 
طعامي. 

- أا أنا فأشعُر بالجوع» قال الهدٌُ الأحضر ولا بُدٌ لي من 
ا ھ0 

قال هذاء وَآنسَلُ کال مختئًا ورا باب المَطبخ. وحين 
حرجت صاحبةٌ البیتِ تشر مناشِفٌ الصحونء صَعِدَ إلى الطاولة 
التي وضع فوقها وع السمَك المَقْليَ. فخطت فرح سَمَكِ. 
وبشرعةٍ البَرْقِه حَمَلَهُ إلى الجتيتة المحاذية للمطبخ» وش 


و 


يأكلّه. 
امت السيّدَةُ بح ركة الهرٌ. وحين دخلَتٍ المطبخ ووجدّتٍ 
الشمكاتِ قد مُقِدَتْ مِنْهُنَ واحدةٌ خرجت لتحت عن الهرّ 
السارق. لکن هذا صَعِدَ بِخة الظِلَ إلى إحدى الشجّرات» 
وجَلسٌ فما بأوراقها. 
أخذث صاحبة البّيتِ فش عَنهُ فلم تجذةٌ. ولم ثلاجظ أنه 
كات 7 أعلق “الشجرة؛ لأن لزنه الأ خط جه سیت 0 


ورَقِ سض واا عن تَظرها.. . فرجَعَتٌ غاضِبّةٌ | لى المطبخ 


ووضّعتِ السمکاتِ في البَرّاد. 

عن الهم مختيًا تی أوراق الشجرة حتّی الْقطَعتِ الحركة في 
المَطْبَخ فنرّلَ وواصل المسير» متعِدًا عن بَيتِ يُحسَبٌ فيه غريًا. 
جب طرده... حاوَلَ الرجوع إلى الخرج لكئه صل الطريق... 

قشی مسافةً طویلً حتى تعب وَأَحَسٌ بالعطش. ولا لم يج 
ما يشر حطر له أن يأكل شيعًا من العُشب الذي نبت على 
جوانب الطريق» لعلَّه بيد عَطَهّه. تتاول بفيه حُشْبةُ ييه وقضَمَ 
أوراقهاء فشَعر بأنتعاش. 

ومرّت به اقرأنانٍ عائدتانِ من الفُرِ» تحمل كل منهما على 
رأسها طبئّا تفوحٌ منه رائححة الخُبزِ الطارّج. 

حي لمحتا اله قالث إحداهما لاأخری: 

- انظري ما أُجمّلَ هذا الهر ! 

7۶٦٤‏ إن بسن قات لاقف ولك مات ا 
یی إل من الطعام ما يكفيني ويكفي أولادي. 

وأنا یناہ قالت: الأولى؛ لكني إذا حصلتٌ على هذا الھڑ 


الجمیلء رُيِّما بعثّهُ إلى بعض الاغنياء. 


سيخ الوه قزل المرأة» غخات أن تخطقة .وتشرسة :في يتا 
يعيش جائعًا مُعَذْبا. فآنطلق راكضًا في الحقولِ حتى غاب عن 


نظرِ المرآئین. وجَلّسَ يشتريح.. 

قن ولا قراف نيعا میا كي سک ارال اد 
وأولاد» يدخُلونَ الخيمة ویخرثُون منها: 

على مدخّل الخيمة عُلَقَت ستائرٌ مُلونةه مرحرّقة, أخذ الهدٌ 
تطيل الو إليهاة مج بارا وا .هد رخ ف اون 


الوّراءِه وتقيض على عُنقه. 


كانت اليد يد صاجب الخيمة الكبيرة المُلَوّنَ» التي لَمْ تكن 
سوى مَلعَبٍ يتفرّج فيه الججمهورٌ على أشخاص وحيواناتِ يقومُونَ 
کاٹ رالات اریت یسر ا الال سور لیا 
يسمُونه في ع الفرنج «سيزك) يَعرضون فيه فُرودًا وأفيالًا وا 
ورك ر و مدرب علق الألعاب والخركات الغربيةه 
والرّقصاتٍ العجيبة. كذلك بشاهد فيه نساۓ يركب الخيول 
ويدَحُلْنَ دَوائِرَ كبيرةٌ یتصاعَل منھا: لهيبٌُ النار. ورجال. يُمشون 
على الجبال أو يتعلّقون بالسّقفء ویصکَدُ الواحد منهم على 


ٹن الآھر ویقومون بقَفزاتِ حَطرة. حین أمسك صاحبٌ 
العَلَعَب اله بيديه» أحذ هذا يخبط طالبًا الخروج. لكي قبضة 
الرجل كانت قاسيةٌ حديديّة» فلم يقدر الهرٌ على الانفلات. 
وقال صاحبُ الملعب لرفيقه الواقف بجانبه: 
- هذا الهرٌ راع المنظر. إذا علّمناه بعص الح ركات» وعَرَضْناه 
على الجمھوں سيدهشهم بوه البديع» وَرُبّما أصبّحَ مَلِكَ 
الملعب ومَعبودٌ الجماهير. 


یی وت 


حمل الرجُلُ الهرّ الأخضّر إلى المكانٍ الذي يجري فيه تدريب 
الحيوانات. أَطْعَمَهُ قطعةً لحم فأكلّها وشبع» وأخذ يَمَفِرُ في الغرفة 
َرِحَاء 187+ نل غا 
الحديديّة وقال: 

- ها ها... أنا لم آتِ بك إلى هُنا لكي تسرّح وتمرّح على 
۳ :9444 .0+ 

ثم أستك رل اھر الأمامیّة وقال: 

- قف على رجليك :الحَلَفْین ! 


ود الههٌ صعوبةً في هذا الؤقوف الذي لم يأل لكنٌ المعلّم 
رت طَوْوَه «وأخل علیہ الكشى .على :رجليه الخلفجین وحلَهما 
كما لو كان طِفلّا صغيرًا. وما زال یسیر به ذَهابًا وإيابًا حتی 
سے ال راعت وق تاا قال ال 

- غذا تَعودُ إلى التمارين. أما الآن فیجب أن تستريح... 
ایک لے رط قرع ات اا کو كوب آا 
معلّمك وأنت تلميذي» تطيع أوامزي» أفهمت.:؟ 

فهمَ الهر. لكنه لم يقدِرٌ على الجواب إلا بكلمة «ثو). 

حينكلٍ ترك المعلّم وخرچ بعد أن أققّنَ عليه الباب. د وأحن 
الهرٌ بالحاجة إلى الوم فوجّد كرسيًا منخفضًا قفر إليه وما ليك 
حتى استَغْرّق في توم عميق» وهو رور عالیًا۔ 

لز لبق اك غلى بصوت علیہ ,ينادي: 

کی کر وک ہویم 


روت 


ويَهُرّه بيده الخشنة. فيض فتاقا. يصع المعلّم دحروج 
أمامه صحتًا فيه رؤوس سَمِكِ مَقلِيٌء فیھجُم كو كو على الصحن 
ويأكل ما فيه. 


ويجلِسٌ المعلّم بجانبه لمعيه :الدروس اليوميّة. 

- قف على رجليك الحَلْفيّين... عافاك... امش... واجد 
اثنان... واجد» اثنان. ارفع أَولّا الرّجْل الیُسری... واحدہ اثنان. 

لکن کوکو يَضْجّر من التمرين المتعب» ويعود إلى مشيته 
الأولى على أقدايه الأربع. فيدفعٌة المعلّم بيده وئْرغِمةُ على 
مواصلة الجُهدِ والممارسّة. بعلم ک ركا جديدة' وفنوتًا جلايدة: 

لم تمض أيامٌ حتی تعلّم أن مشي يل الجنديّ» على موسيقى 
لحن عسكريٌ. ثم تعلّم القفر على العثل. وتعلّم أن يمد يده 
مصافحاء ويرقَعَها إلى أعلى جبينه. ييي بها الجمهور. 

کو اھ شرع بأريقة مور یع ارتو ,زناف رای 
أقامةُ في وَشْطِهم ليكون لهم قائدًا. وأخذ بعلم الهررة الخمسة 
كيف يُمشون معّاء إلى الأمامء إلى الورای على أرجلهم الحَلَفِيّة 
وأيديهم على صُدورهم. يُحَيُون الججمهورٌ معًاه يموؤون بصوتٍ 
واحيء ويرقصون مثلّ القرودٍ الصغار. 

وحين َم تدرييهم» جاء اليومٌ الذي يُقدّمُهِم فيه المعلمُ دحروج 


وقَف اتل وقال: 

- أَقدُمٌ لک المشهد الأؤل: كوكو الشّجرةٌ الماشية. 

رُفِعّ الستارٌ وظهّر الهرٌ يمشي على رجليه الخلفيّتين» ويتحمل 
بيده اليمنى عُصِنًا أخضر تلْمّع فيه حبوبُ كرز أحمر. كان 
القْصِنٌ يُطَلّل اله ٹل الشَمْسِيّة وكان هذا يمشي على حَشَبَةِ 
المسرح یِثل شجرة صغيرة متَتقّلة. 

دڑی المكان بالتصفيق الحادّء وهتفَ الحضورٌ للهرٌ - 
الشجرة. 


تو فنا 


في الیوم التالي ظهرٌ الھرٌ كوكو مع زققائه الأربعة» فمشّوا أمامٌ 
الجمهور يشيةً الجنود وكوكر قائدہم, ثم رقصوا کالئرود 
الصغيرة ونوا غناء كله موا وصياح. فضَحِك الحضورٌ كثيرًا 
وعلا مُتافُهم للهرَرَةِ الصغار. 

من ذلك الحين» أصبح الهرٌ الأخضرٌ يعيش كالسجين الذي لا 
يُسمّح له بالخروج من سجنه. تل مِنَ العُرفةٍ إلى الملمبٍ ومن 


الملعب إلى الغرفة. 
BB‏ 


المعلّم دَحروج يطعم اللحمَ والستك: ويُدرية کل بوم على 
الحركات التي تعلّمها. يرنه حينًا وَحْدَهُ وحيئًا مغ الهررَة 
الأريعة. 

هل برع كوكو في التمثيل؟ هل صار مَلِكَ الملعب؟ كان 
فرح كلما صقُّقوا لہ وغتفوا. ترص رتا حين يجح في لابه 
ويوّدّيها من غير خطأ. 

لکٹہ كان حَزينًا أنه سجين. یفگر في الغابات الخضراء التي 
فيها ولد ونّشأ. ويتمتى الخروج ولو مرة واحدة ليسرّحَ في 
ا 

حدّث یوما أنه أثناءَ الحفلة التي اقبت مسا السیث أمام 
جمهور کہیرں اشتعلتِ النارٌ في الدائرة الكبيرة التي دتحلها الفارس 
مع حصان وامتدّت بشرعةٍ من الدائرة إلى سَقْفٍ الیم 
وهدّدث جمیع الحيمة بالحريق. 

دعر الناس_ وتدافغوا اللخروج من الكيمة.. .وهرع, صاب 
الملعب إلى التلفون» فدعا رجال الإطفائيّة ليأتوا ويُطفِعوا الحريق. 

وفيما كان الجميعٌ في هَرْجٍ ومَرْج» وصياح وهياج» انتھز 


كوكو الفُرصة فأَنطلق هارباء وأخذ ي ركض منَّجِها نحو الحقول. 
وفيما هو يركض مُسرعًاء اح بحُطى تجري ورات ويل له 
أن معلّمه دحروج يُلاحِقُه لِلقَبْضِ عليه. 

تلع كوكو يميئًا ويسارّك يبحت عن مكانٍ ټختبئ فيه. ود 
في جانب من الحَقْل الذي امد أمامَُ بيتا كبيرًا من حجر قد 
سيد إلى جداره الأماميّ سُلُم خشيي طول يَصِلْ إلى السطح. 

فة العُصفورء تل كوكو وبلغ السطح فجلس فوته 
يَستريح. وتنفّس مِلء ركني معدا أنه نجا من معلّمه القاسي ومن 

أذ يتمرّحٌ ويتدحرّجٌ فوق السطح مِثْلّ طفل صغير. ينظر فرحا 
إلى السماءٍ الزرقاعِ المُمتَدَّةِ فوقُ ایٹل ححيمةٍ عظيمةٍ جذاء لا 
حدودٌ لها ولا ستائر. 

دار من جانب إلى آخر ونظرٌ من مکانہ العالي» فَلاحَتٌ له 
الحرل .والغابات.' وزع :هناك بجائيها' يرا ية ال لعل :في 
تلك قوت “اتج ااا ایی لا نظطبرت- یرت فلا 
يُرَغْموتَهُمْ على الرقص والتمثيل أمام المجمهور. 


ثمّ رأى الشمسى في القضاءِ وهي تَنحَدرٌ نحو المَغيب فقال: 
يجب أن أنزل عن هذا السطح وله فك ا 

تطلغ عر داك سے جب ا ا با عن ا 
تعذة اناقل ات ×ط ا آسحات الو زوا الم 
من مكانه؛ غيرٌ عارفينَ أن على السطح هرا بريد التزول! 

اذ كركو یَموۂ عاليًا. برض من جانب إلى آخر. يُجَدَدُ 
قوف وضباعة هلو بات أحد تقر 

لإا قرب وع التب جرت روخف عق کن اعظم 
المُوجش؟ 

لا۔ لا يريد أن موت: ولكن کیف ریستطیخ النزؤل من مكانه 
العالی؟ 

ایی للا آن قوم بمخاطرة لطواقۃ: يرم بللیہ ین »على 
الشطلح إلى الأرض» لعله يل إليها سالمًا: 

وإذا ُیرّت رجله أو تحطم, رأشه إذ: ذاك «يستقيل الموت 
بات امرف على :لاس .ارف ن اضر خلا المح ! 

مع گُوکو كل قؤند وشجاعتي رق في التَضاء تر 


"۶ شام اه 
ولد صغیر يديه وحَمَلَهُ إلى بيتِ هاني! 

هذا الولدٌ الصغيرٌ هو رفيقٌ هاني وصديفه القديم سامي. أرسلئة 
الجن الخضراۂ - كما بظهر - ليُساعِدَ الهرّ على الهبوط إلى 
الأول ون ار أف گا ألا ر سیر گھیگا) 

وحين صار الهدٌ الأخضرٌ في بیتِ هاني» أَطعَمَهُ هذا وسقا 
ولعب وإناه مدةٌ من الزمن. ثم أطلقة شرح في الأحراج» يقفز 
من صخر إلى صخرہ يُلايِبُ الأعشابٌ والحشّرات» ويعودٌ إلى 
بیت هاني حين يَشاء. 

لکن هاني لا يدري أي اسم يُعطيه. ١ک‏ وکوا؟ «الهر الأخضر» 
أم اسا اخ : 

حين قرات والدّة هاني قصة «الهر الأخضر» قالت له: «هذي 
بداية حسنة. أرجو أن توقّق فيما بعد إلى وضع حكايات فيها 
مقدارٌ أكبر من الجََهْد ومن التخيّل». 


هله کے <ھے 


١١‏ کرت اة اله لکافاۃ اة لد رضح صرق الخو الجین؟ 

؟ لماذا ترك الغابة؟ كيف غرقب على غروره؟ كيف أنقذه ضوفه. من 
انتقام الطباحة؟ 

٣‏ لماذا كان تعيسًا في خيمة الألاعيب البهلوانية (السيرك) مع أنه كان 
يأكل أطعمة طيّبة ويقوم بألعاب مثيرة؟ 

٤‏ ماذا حدث له على السطح؟ 
لماذا عطفت عليه الجنية وأنقذته؟ 
هل تاب عن طيشه بعد الذي أصابه من عذاب؟ 

۵ حاول (أو حاولي) كتابة حكاية مخترّعَة نظير الحكاية التي اخترعھا 
هاني. 


إن 7ن رات اليو في تمن ,الأجراج» هرا سضر الضرت 
كالذي تخلَهُ هاني» تقلت إن الطيلَ أو جا تدع ملكة 
الأحراج» أعطته هذا اللون ليكو له آلة فاع في وقتِ الخطر. 

كيف يكون اللونُ آلة دفاع؟ 

نحن نعلّم أَنّ الحيوات يستخدم للدفاع عن نفسه أسناته أو 
أظافرّه أو مخالبه أو قروتّه. لکن اللّون أيضًا يسعطيع أن يكون آلة 


دفاع. لأ الهر الأخضر الذي يعيش في الغابة أو في الحرج» إذا 
أحسٌ بالخطر أو رأى. وحشًا يُهدّد بافتراسه» يتكوّم بين 
الأعشاب» يتغلغل في الأوراق التي لوثه كلونهاء ويلبَتُ هناك 
جامدًا لا يتحرّك. فيختإط أمرهُ على العدوٌ الساعي لافتراسه. 

هل تعرف الجرباء المتلوّنة؟ إنها تتخذ لون المكانٍ الذي ثُقَيمُ 
فيه. فهِيَ حيئًا تحطراء وحيتا ية أو رَصاصيّة. واللون آله مويه 
وإخفاء عند زحّافاتِ وحشراتٍ كثيرة» كما كان قبع الإخفاء في 
أساطير ألف ليلة وليلة. 

إن التحوّل من لونٍ إلى آخرء أو من شّكل إلى آخره كان في 
نظر الأقدمين دلیل مكافأة على عمّل صالح» كما في حكاية الهر 
الأخضر. أن خلیل عقاب على عمل شر كما في حكايات 
أخرئ. فلتَسمَعْ بعضّها. 

يُقال إن جُدودنا الأقدمين كانوا يعتبرون القَمحَ حَبّا مباركاء 
والحُبرٌ طعامًا مقدُسّاء لأهميّيه في حياة الإنسان. والمصريون 
برق لخن فیک لأنه أول بی یں وألا إلبهة. 


والناسٌ لا یزالون حتى اليوم يحترمون الحْبز» فلا يرمونه في 
ارت امعط ناما یکم أو ففوت جا 
ووضعوها في مکانِ يَحمَظها من القذارة. 


يُحكى أنه كان في قديم الزمانٍ امرأةٌ عجو عندها خادمةٌ 
تعتني "يها" تصتّع طعاٹھا وتُنظف ييتها. وكانتٍ الخادمة تغافلُ 
سيّدتها وتسرق من أَطِهِمَيها وأشيائها. فتحجِلها خفيةٌ إلى بيتها 
المجاور لبيت تلك المرأة. 


حدّث مرة أن الخادمق أثناء عملها في المطبخ» وضعَت عددًا 
من أرغفة الحُبرٍ على طبقء لتحيله إلى بیٹھا يقير لم سیّدتھا۔ 
لكنّ هذه» وقد رابّها أمرُ الخادمة» حطر لها في تلك الدقيقة أن 
م خَبڑھا. ولما أَحسّتٍ الخادمة بقدوم السيّدة» أُسرعَث 
فألقتِ الأرغفة جميعًا في شندوق الأقذار لتُخفيها عن غیونِ 
صاحبةٍ المنزل. وحين دخلّث هذه المطبخ» رأتِ الطبَقَ الفارغ 
من الحُبز يتحرّك» ويُطيق على طهر الفتاةء وتعحوّل هذه إلى 
سُلَحناةٍ تدِبٌ على الأرض» حاملةً على ظهرها الطبق الذي 


رفعت عنه أرغفة الخُبرٍ وألقثها في صندوق الأقذار. 


لفد احتقرت االخیں المقدس خين. رة ہیں الأوساخ. دقكان 
عقابُھا أن تحمل على ظهرها الطبق الفارغ. وهكذا وُجدتِ 
الشلحفاة التي نعرقها... 

هنا ای رق 

تقول أساطير الثُونان إنه كان في العصور التي مضت فاہُ 
اسٹھا صّدی؛ اشتهرّث بفصُولها وحُبّها لائررة وعَجُزها عن 
ضبط لسانها. فکلُما لقث شخصا بادرّته بالكلام» وأزعجتة 
بالأسعلة» وأرغمتةُ على الإصغاء لحدیٹھا الذي لا ينتهي. 

حي شكا بعض الناس أمر الفتاةٍ إلى هيرا زوجة رَفْسء عظيم 
الآلهة» فَعَرَمتْ على إنقاذ الناس من ممُضايقتِها لَهُم. وفي الحال 
دکَٹھا إليها وقالت: من الآن وصاعدًا لن يُمكتك طَرحٌ الأسكلة 
ولا بده الحديث. بل تكتفين بتکرارِ ما تسمعين. وفي غير هذه 
الحال: تلزميق الشكوت. 

كك کل رر لما ھا رات إلى الأخراع شمر 
فيها تائهة» مُتَتقُلء تَطلْبُ العَزَاءَ عن مُصابها. 


في أحدٍ الايام» إذ كانت تسير وحدّها حائرة:.رأت في الخرج 


فتّى راعياء جمیل الضورة يجلس على حاقّة تهر 

كان الفتی أبيض اللون» أشقر الشعرہ واسع العَيِينَ يُشبه أَبُولو 
إله الشباب. فأحيّته صَدى ووقفت تنظر إليه. لکن الفتى كان 
مشغولًا بالتظر إلى صورته في اهر وقام له النھر مقامٌ الیرآقف 
لأنه عاش في العصر الذي سبق اختراع المرايا. 

اقتريّتٌ منه صّدی) وأرادت أن تكلّمَهُ فلم تَقَدِرٌ على الكلام. 
ونظر إليها الفتى وخاطبھا قائلًا: 

ن أنت؟ 

قأجابت پانکستاز من أنث؟ 

کا 

کا 

- آریدین آنا تعرفی اشتی؟ اس اتراجس. 

- اسمي ترجس. 
- ماذا تُريدين؟ 


- ماذا ثریدین؟ 


تحيّر الفتى نرجس في أمر الفتاة وتعجّبء لأنها لا تقول إلا ما 


تسمّعه. ولگا لم بر فائدة من مُخاطَبتِهاء عاد بطر 


الٹھر۔ 


إلى وجهه في 


لکن صدى اقتريّتُ منه ولت جبيته. فتضایق ترجس من 
جرأتهاء وانتَقَلَ إلى الجانب الآحر من النهر. وأخذ يُرَدُدُ مخاطبًا 
تققد ال آری أحدًا مثلي ف في الال ببق" التمقاء ولا اين 
الرجال. إني أحتقرهم جميعًا 5 انت إلا ذاتي ! 
كانت صَدى في الجایب الآحر من التهر لطر إليه حزينة. 
فا ره يُحاوِل الوصول إلى خياله في الماء ليعانقه. فخاقتث 
مِنَ الشقوط وأرادّت تحذيرّه. لكنها 8 تسقطع الكلام. 
وأحذ الفتى طاول ويَنجَدِر نحو ما التهر» حتى انزلقت رجلاه 
فی الول وعرق في القاع» وغاب عن الأنظار. 
لکن على ضفاف الجْدُوَلء نبتت زفراث تیضاء لھا قلوب 
ذهية ادد صبرزة الفتی ترجس الذي كان أبيض اللوذ: ذميق 
الضّعر. وكان قله قاسيًا كالذمّبء لا يلين» ولا تھفو إلى أحد. 
را قث :الا نال 


کان المارون . في الأحراج يُيصرون الرَهُراتِ البيضاء الطويلة 


الأعناق"الجتمايلة. على “ضفاف . المياه.. ٠‏ فيقطفوتها ليزوا بها 
منازلهم. وريّما سيعها بعضھم رل گلماتِ تطيرٌُ في الهواء 
وهي تقول : 

نے التو ولا ےت دار كدي 

لهذا كان عِقابي ) 

أن اتحؤل إلى زهرة. 

وكانت الفتاةٌ صدى تردّد هذه الأقوال» وود أن تقول» هى 
بدورها: 

أنا صدى. أنا صدى. 

أنا الكثيرة الكلام. 

لهذا كان عِقابي 

أن رد کلام بي 

اک تئ لا یع آت "تقول خا ريده و کن ا ا 
أن ردد الکلام الذي تشه 


البحر برا :الوجود تنعشش فيه زرقة السماء صصافية أو كدرة 
ووجۂ الطبيعة ضاحکا أو مُقََبَاء 

رف لاگ ارغ رظان رال .خر کا ااب هذا 
وجزرًا۔ ولتكشرها فرق الصخور خشخشةً ناعمة كما أن لِرَحْفِها 
نحو الشاطئ نَكَما يُهدهد الحواس ويُحَدّرها. 

زوعةٌ البحر وأُسرارُه أغرتٍ الناس يركوبه من القديم» فأقتحموا 
گی الأعطار ونج لی اعت الأساظير وال خار: 


رعموا أَنّ في أعماق البحر مالك يسكنها جماعاتٌ من البشّر 
يُشيهون الأسماك في كُدرتهم على اليباحة. عُراقٌ جلودڈھم 
تکٹوٰۃ بالقشور اللامعة» يحكمهم ملوك وملكاتٌ ين جنيهم. 


وفي بعض المَغاور المُحيطة بالشواطئ» بين الشخور والمياه 
المتدفقة» تُقيم «بناتٌ البحر» ذواتٌ الشعور الطويلة المتشابكة 
ٹل الطحالب» والأجسام التي نصمُها الأعلى جسم اثرأة 
واا ا 0 في اللأيام 
المُشيسة؛ يُمسّطِنَ شعورّهن الطویلق ويتعئين بأصوات غريبة 
لوقع تسحر ركاب السفُن» وئٹریھم بدخول تلك الكهوفٍ 
المسحورة» حیث يختفون عن الأنظار ولا يدري أحدٌ مصيرهم 


بعد ذاك. 


في الأساطير أن أوليس اليوناني الذي ظلٌ تاها نحوًا من عَشْرٍ 
سنوات قبل وصوله إلى بلاده إيتاكاء مر هو ورفائہ بالكهوف 
لی کانٹ ٹسکٹھا ‏ بناث۔ البحر. ,وخوفا .من أن: مُخضّعوا ليحر 
أغانيهنٌ العذّبة» حَدوا آذانهم بالشمع» وعَبّروا ذلك المكات 
الخخطرَ سالمين. 


كثيرة.هي الأخبار التي تُروى عن سفن أضاعت طريقها في 
البحرء وتاهت أيامًا وشهورًا حتى تَفِدَ الزاد الذي كان فيهاء 
ومات ركابها من الجوع والعطش. 

واحدةٌ من تلك الشفُن» كانت سفينةٌ صغيرة كَذقّت بها 
العواصف» كما في أخبار السئدباد. فصّلّت طريقها وأحذت 
تجري على غير هُدى. نقطةٌ صغيرة في عُرض البحر الواسع» 
البو عنها بعید. أخيرًا اتشر بين ركابها خبرٌ هائل: نِد مهم 
الزاد وانتصّب أمامهم شبح الجوع والموت. ماذا يصنعون؟ 
ارتفعت أصوائهم باکیڈ مُغُولة. 0 أذ ناکل ! لٹ تسیز على 
الجوع !) والسفينة تائهة في عرض البحر۔ والذكاب بيتعالى 


0 


صراخهم. يعانون آلامّ الجوع والفرّع من هلاك قريب. 

حين أيقنوا أن لا سبيلَ إلى الخلاص» وقفَ بيتهُم رئيس 
الم رکب وقال: الم ق أمامنا إلا أن نضحي واحدًا'متكم وناكله 
فيكون فِدى الباقين. 


0 


دب الذُعرُ في نفوس الركاب» ومرةٌ أخرى علا طرا حھم۔ 


لكنّهم حين لم يجدوا لمُشكلتهم حلا آخَرء رَضوا بالاقتراح. وقرٌ 


رام علق تضصية امن اتصينه القدعة: 

وقعتٍ الئرعة على اتمم ىِتّا. ففَرحَ الباقون لنجاتهمء 
لكنهم اختلفوا على کیفیة قللہ وتهیقی طعامًا. أُيُعدِمونه 
بالرصاص؟ أم يشنقونه بخبل؟ أيشووته فوق النار أم يسلقوئه 
في الماء؟ 

وفيما كانوا يتناقشون» صعدَ الولد إلى سَطح السفينة وجٹا 
على ركبتيه مُصَلْيَاه طالبًا رحمة الله. وإذا بعاصفة هبّت في 
البحر» فأرتفعت أمواجه وقَدّفت المياه إلى قلب السفينة» حاملةً 
معها أكوامًا من الأسماك الكبيرة والصغيرة التي أخذّت تتوائب 
رداق" متراكمّة :نال :الی زکبۃ وال اب رت ليها 
كأنّها المَنُ الهابط إليهم من السماء. وفي خلال دقائق قليلت 
يوا مائدةٌ عامرة من الأسماك اللتشويّة التي ملأت السفينة 
بروائحها الطيّبة. فآلتهمَها اركاب التهامًاء وهُمْ غیر مُصَدّقين 


مُعجزةً أنقذتهم وأنقدّتِ الغلامَ الذي أرادوا تضحيته. 


پت 
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ماك حكاية أعرى عن خی آقعتف الأسماك من الات الذي 


أعدّه له رفالہ المسافرون. هي حكاية شاب یونانی يُدعى آريون. 


في العصور القديمة» قبل ميلاد المسيح بنحو ألف سنق 
ازدھرّث في الیونان فود الرقص والموسيقى والناء: لقت هذه 
الفنون تشجيعًا من الملوك والكهنة لحاجتهم إليها في الأعياد 
الدينيّة» والحفلاتٍ التي أقيمت لتكريم الآلهة والإلهات؛ 
وتنصيب الملوكء ودفن المُظماء۔ 

في ذلك الحين انقسمَث بلادُ اليونان إلى دُوَيلاتِء أي دُوَلِ 
صغيرة مستقِلّة» كل منها خاضعةٌ لِمَلِك أو زعيم. 

في إحدى تلك الڈُوّیلات التي کان مرکڑھا مدينة. كورنتوس» 
عاش ملك يُدعى بیریائڈر شدید الولع بالموسيقى والغناء. لذلك 
أصبح بَلاطهُ مركرًا يقصده الموسيقيُون والمغُون ليُطربوا الملك 
وأهلّ قصره بحمّلاتهم» وينالوا منه الجوائرٌ والهبات. 

سمح الملك يومًا بوجود موسیقیٔ يُدعى آريون» زعموا أنه من 
نسل الآلهة التي متَحَلہ موهبة الموسيقى؛ فرع في العَزفٍ على 
القيثارة» واخترع ألحانًا جديدةً وأناشيد» مدّح بها ديونيسيوس إل 
الحم 

وللحال أرسل الملك مَنْ يأتي به إلى قضره. ولشِدّة إعجابه 


بغنائه وعَرْفِه جعلَهُ مُشرفًا على الحَفّلات الموسيقية التي كان 
يُقِيمُها في البلاط. 

جاَهُ يومًا آریون وقال: 

-* أيها العلك.. سخ لي ابالشفرا إلى صفاية لأجزيرة “في 
جنوبي إيطاليا)» للاشتراك في مُسابقّة موسيقية. 

ظهّرتٌ علاماث القَلّقَ على وَجْهِ المَلِك وقال: 

ب آخات انیت سری ابی ھت وانا امیت کل ما رة 
من مال وض الجوائز التي ترب في تيلها 

- لكني أريد الفوز. أريد فة الانیصار. وك بالرحوع من 
غير إبطاء ! 

فأحنى الملك رأَہ بحرن وقال: اذهب» حرسَثك الآلهة. 

سار آريون في اليوم التالي. حمائه إلى صِقلية سفينة ذاتُ 
أشرعة بيضاء. ودل قاعةً المسابقة خيث اجتمع كبارٌ 
الموسیقئین من جميع أَنحاءِ الیونان وصِقِلّية. عزفوا ألحانهم 
وأنشدوا أغانيهم. فطرِبَ النخضوں ودرا لکن حین دك 


فى العف أنصتوا إليه مأخوذين بألحانه التي فعلّتُ فيهم فِعل 


الیحر. أثارت فيهم الحَرْنَ والفرح» الحماسّة والتحوةء الشُوقَ 
والحنين. تلاعبت بقلوبهم وأسرثها. نقلَتهم إلى عالم لم تُعرفة 
أحلامُهم. 

إنقھتِ المُباراة. خرج آريون من القاعة ممهلا رأشہ معصوب 
بأکالیل الغان: يناه تحملان. أكياشا من الذهب الها :جزاء قوزه. 

رَكُضٌ إلى السفيئةٍ الناشرة قلوعّها للسفر. وهر يكاد یطیژ شوقًا 
إلى البلاط الذي أحَبّهِ وإلى الملك الذي كان ينتظرة بفارغ 
یں 

لکن با إن بلحت السفينة عض الو سی اجام ریٹھا 
بقوله: 

ج انعد للموت يا آريون. فقد صح عزثنا على قتلك. 

أخذ آريون يرتجف خوفًا. فَهُوَ في الم ركب وحيدٌ» لا صدیق 
له يُدافع عنه أو يسعى لإنقاذہ. وتذگر حاییة الملك الذي حاوّل 
منعه عن السفر خوقًا من أن يُصِيبْه مكروه. لكنه تشجّع وقال: 

- لماذا تُريدون قَيْلى؟ ماذا فعلّت؟ 

- نريد قتلك للحصول على الأموال التي تحيها. 


- اخذوا الأموال وات ركوني حا ! 

د لأ ۷١ا‏ :تع أن ٹنکونا:إلی 'اللِك“ فيقثلنا: 

حين لم يجد آريون بابّا للخلاص استأذن بالصعود إلى سطح 
الك الابما أف ماو ا أغينة الأخيزة: اصع إلى 
السطح؛ وأطلق صُوتَةُ بأغنية حزينة» حرّكت قلوبَ الأسماكِ 
والصُخورء ولم تُحرّك قلوب البَحَارةٍ القساة... ثم رمى بنفسه في 
الماء. 

ولل حَشْدًا من الدلافين - وَهِي حيتانٌ مَشهورة بِحُبّها 
للموسيقئ" - تقاطر آفراٹھا: حول 'السقينة منصتين إلى ضوت 
آريون» وقد أسكرثهُم عذوئه. ولگا رأوه سبط في الماء مُشرقًا 
على الغرّق» حَمَلَهُ أَحدهم على ظهره» وسَبّح به إلى كورنتوس 
حيث دخلا معًا بلاط الملك» قبل وضول السفينة إلى البر, 

لگا روى آريون لِلملِك جكاية الدُلفين الذي أنقدّه صفق يديه 


فيها ويَخرج منها حين يشاء. وأوصى با قم له فر الأطيمة 


ويُعاّل أفضّل معاملة. ولان الدُلفين أحبٌ الجا شيح له | 


بحضور جمیع الحمّللات الموسيقيّة وهو جايس في جُرن ماء. 
لك حياة الترّف والرخاوة ضرت به» فلم مض زمن حتى مات 
من الأخمة. 


أُٹا أصحات المركب الذين أرادوا قثْل آریونء فقد اشتقدمهم 


الملك وَأوّل بهم العقاب الذي اشْتَحثُوہ. 


®®® 


أي دروس نعلمھا من حكاية «صدى وترجس)؟ 

ما هي «بنات البحر»؟ 

نساء أسطوريات» لا وجود لهِنّ في الواقع» ذوات شعور طويلة 
رر ساس ج 5187 التكارة: بالتفامزة" براقيام بالا هان 
البعيدة الخُطرة. يَرمْرْنَ إلى سخر البحر وقدرته على اجتذاب 
الملاحين والرتحالین وأصحاب المغامرات الذين لا يخشّون ركوبه» 
رغم المخاطر التي يتعرّضون لها. كان سِحْرٌ البحر هو الذي دفع 
السندباد إلى القيام بسبع رحلات بحريّة جابّه فيها أنواعًا عديدة من 
الأخطار والشدائد ومع هذا عاد سالمًا. هل قرأت بعض رحلات 
السندباد؟ ارو ما قرأت. 

٣‏ ما هو الدلفين؟ بماذا يمتاز هذا الحیوان؟ هل رأيت صورته في 


التلفزیون؟ في کتاب؟ صِفه. 


ص 


کانٹ شواطنا من آلافٍ. الستین» كما هی اليو عامرة 
بالمُدُن: صَيدونُ التي ثُدعی اليوم صيداء وجارٹھا ضور التي لم 
کید مب اتک تک وا ہیں متا گا 


يروت وكانت تُدعى قديمًا بیریت. 


هذه المُدُّن كانت فيما مضى مراكرٌ صناعيةٌ وتجاريّةٌ عظيمة 
اأ عل ابيا الد وول یفالت على ارت هت 
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واشتؤرٹ كل منھا بضناعة ما. جُبَيل اشتهرث بشنع الؤرق» 
وین اسيها اشتقّتِ اللفظةٌ الإفرنجيّة ٥٥‏ اتانطا التي تعني 
وكتاب). صيداء وصور اشتهرّتا بصناعات الان والمعادن 
والژُجاج والسُمُن. بیروت كانت» كما هي الیو رفا مھا 
وجَتیٹًھا كانت مدا اريت بها 'أشاطيل أي رعا سفن 
تل مصنوعاتها إلى الشواطئ البعيدة» وتعود حاملاً الذَهبَ 
والفضّة والعاج وسائرٌ الكنوز التي حوّثها شواطئ المتوشثط 


الأوروبيةٌ والأفريقيّة. 


هله السواحل الجميلة" كانت اتقطيها “امیر المكتافة 
الأشكالٍ والحجوم» التي ولف مغاور أو مخابيعٌ أو استراحاتِ 
ظليلة» تقصِدُها بنات الملوك وسواهنٌ من النبيلاتٍ للتْرمَةٍ 
والاستخمام. فيَجِلِسِنَ على الصخور المُنبیطة كالمقاعد 
الملسائ ياأملنَ الأمواج الراحفة والِشَقُنَء .التي تَشُقٌ .البحرٌ 
شادلةٌ أشرعتها. البيضاء. «يشرن حافیات الأقدام على الرمال 
اَی تغتسلن في المياء المجتمعة في فجّواتِ الصخور» حيتُ 


کرو جرت اراو اة اة ابا راغا 

٦‏ ۰ ای من ارات یدرد 1ا وروا 
حرجت مع رفيقاتها للتترّه على السَط. وفيما كانتِ الفتياتُ 
منصرفاتِ إلى اللعب والمَرح فوق الرمالء إذا بقَورٍ أبيض جميل 
نظھژ فجاة أمامهيٌ وبسعى نحومق باسکاء مستأنسا. 

ذُِرَتِ الفتيات في بادئ الأمر ِن هذا القادم الذي اققحم 
عُرْلتهُن. ولكن سُرعانَ ما تبدّد خوفهن حين وجدتَهُ ثورًا لا 
كالثيران» شدید الط والإيناس» راغبًا في اللعب واللّهى 
مُدهِشًا بحرکاتہ وثرّواته. 

الع تام رہ وت مع ااقظاقت راگارکد لاک 
يتلحس يدها مُلاطًِا وََثْدُ قدَمَهُ برهتي نحوّها. والفتیاتُ حولھا 
مقضاجکاٹ حیئاء أو مقرلا على القَورٍ يمحن على طَهِرِه 
بأيديهن ويدقعنه للركض معهنٌ فوق الرمال. 

بات آزبھر کت طارص ونه امد وري 
راكضًا والفتاۂ على ظهرهء حتى دحل البحر سابگا. وسّقَّ الموج 
كما رشق ال الوا والفتاةٌ تصرح وتستغیثء فلا تَجدُ من 


جما زلم كمض. دقائق :سی اغات اتور فی عرض :البخزه 
وغايت معه أوروباء والقَّياتُ يَنظرنَ مَصعوقاتء لا يدري ما 
الذي يجت عمل لأن الذّعِرَ أطارَ قلوتھن وشل تفكيرهن. 

انتشّر في المدينة خبرٌ اختفاء أوروياء وسَّمَلَ قصرَ أبيها الهم 
والأسى. أذ الناسٌ يتساءلون ما هو هذا الثورٌ العجيب» وإلى أين 
عت بأببة |الملك؛ .وما عسی أن يفل الملك 'لاسترداد ابنيه؟ 

في هذا الحين» كان الملِكُ قد جمعَ رجال دولته وتباحتٌ 
وإياهم في الأمر. فاقترحوا إرسال بطل مغایر يركبٌ البحرّ الذي 
غاص فيه الفوں ويبحتٌ عن أوروبًا في جُرره . وشواطيه» . لعل 
الخ الہ بالعتور غلبها 

کان لوروا أ يُدعى قدموس برّع .في الصَيدٍ .والمصارعة 
والفروسيّة والملاحة. وقَفَ بین المجتيعين حول أبيه وقفةً البطل 
الجبّار ورف صوئہ قائلًا: 


- لن يقوم بهذه الرحلةٍ الحَطِرَةٍ إلا أنا. فالواجبُ يقضي علي ِ 


بالبحث عن أختي» وإنقاؤها من خاطفيها ولو كلفني ذلك 


حياتي. 


ین رای: الاف: اکا ما غ الرجيل» علق مراف دان 
أحدًا غيره لم يجرو على المخاطرة. أعطاه مَركبًا مدمه كرأس 
حصان وشرعلہ كشرعة الجوادٍ الأصيل» ركب قدموس وسار به 

بعد مسيرةٍ طويلةٍ متب أرسى قدموسُ مَركبَه على شواطئ 
باد اليونان التي دُعيتٌ قديمًا هلاس. هناك أخدّ يدور بِينَ الُژر 
المنتشرة حولها حتى وطیٌ أرض البلاد. وظل يَطوفٌ فيها من 
شان لاجر وسال الان لعلّهم يُرَشَدِونه إلى الأميرق ال 
التي اختطقها الثورٌ وحمّلھا عَربًا. 

لم يطل به الوقت حتى عَرَفَ أَنّ خایلت أحيه هو رفس أو 
جوبيتر عظيم الآلهةء الذي ائّخذ شكل لور وقصّد شواطيٌ فينيقيا 
يَحْطِفَ أورويًا الجميلة. وحالما وصّل بها إلى جبال الأولّمبء 
مَقَرٌ الآلهة» خلَعٌ عنه هيئةً الثور» وقادَ الفتاة إلى قصرہِ فى أعالى 
الجبال. وأقام على باب القصر بثيتاء أي حية هائلةٌ تحنشها 


وتمنع أي إنسانٍ منّ الوصول إليها. 
اذ قدموس یبحث عن مق أوروبًا لكي يقل التثين وَيُنقِذها. 


وساقهُ البحتٌ والتنقُلُ إلى القصر الشاهتق الذي أقامت فيه. ورأى 
عند مدخله الیثین الهائل ممدَدٌاء يمنعٌ المرور. 

کان E OS RO LSS AB‏ 
شائكة» وأنياب هائلة الحجم» ولسانٍ طويل مشقوق» يُخرِمُهُ من 

حين أحسل الیئین بحُطى قدموس قرب نحو تحرّك يُرِيدُ 
الؤثوب ليفك به. لکن قدئوس کان أسرع منه تحڑکاء فطعته 
بالرُمح طعنةً دخلث فمَهُ وخرجّث من ظهره» فزعق زعقةً عظيمة 
وارتمى على لا يتخبّط في دّمہ۔ 

على أَنّ ثل العنين لم ثوصل قدموس إلى أوروبا. فأبوابُ 
القصر ظلَّت مُعلَقَةَ دُونَه لأن رب الآلهةِ ضرت حولها نطافًا لا 
يَقَدِرٌ أحد على اختراقه. وأيقنَ قدموس بعَجرہ عن مقاوَمَة رب 
الآلهة. فقطع راس الیثینء وأخرجَ أنيابه الاثنتي عشرة. وزَرعَها 
في وض ملاس 

ومن كل ناب خرّجٌ زعيمٌ أخذ یقالُ زعيمًا آخرٌ. وأسفر القتال 
عن سقوط المتقاتلين» ما عدا حمسة منهم تلقَّوا العِلْمَ والحكمة 


من قدموس ونشروھُما في بلادهم. قبل رجوع قدموس إلى 
بلاده» وق على شواطئ هِلَاسَ مودّعَاء ومدّ يَدَهُ شیا إلى 
الأقطار الشمَدٍ من شواطيها إلى شواطئ الشُحیط الأطلسي» 
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فینیقیاء عاد حاملًا أكاليلَ المَجُد لأن مغامرقہ أت إلى قل 
الیٹین الذي يمل الظلمةً والجهل. وبرع أنياب رَرعَ الجكمة 
والعلم. لان قدموس هو الذي نقلّ إلى بلاد ملاس أبجديّة 
الفينيقتين ومدنيتهم. وبتك أُوروبًا في تلك الأرض» أقام بیتھا 
وین بلادہ روابط ثقافيَةٌ مین کان اشم 2 رمرًا لها. 


حل یج 


ھا 


روز غريب 


في عالم الاسطورة 


